
قدميهيكتشفالطفل

العملعنفعلياانقطعتفقد.قاسياشهرانيسانكان

الذيالطفلذاكأوليفر،معإحباطيعلييهؤنكانالذي

احاولل!ا.مبتهجالأبقيهشيءأيفعلأستطعلمأننييبدو

لنبأنيفقطأشكولكني،شخصينحوعلىالأمرآخذأن

الوقت.كلبهالعنايةعنأتوقف

منبعضإلىحاجتيفيتكمنالكبيرةمشكلتيأنيبدو

عنيد،وبشكلمحاولا،الظهرقبلفترةكلأقضيزلتفما.الخيال

اليوممنتبقىمامعظمونقضي،النوممنقسطأخذعلىحمله

السينما،تاريخعنواضحةفكرةلديهأصبحلقد.الأفلامبمشاهدة

الكلاسيكية.الأفلاممشاهدةأثناءفيينامكانولكنه

المنؤمعملتعمل،الزمنمنأسبوعينولمدة،الأفلامظفت

توقفأنبعدآخرشيءعنأبحثأنعليئكانثغ،السحري
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بعدبالسيارةبهانقومكناالتي،النزهاتتعدولم.مفعولها

الذيالحلهي،رابحةكورقةأستخدمهاكنتوالتيالغداء

إذآ؟تبفىالذيما.أستخدمه

عدو؟أمصديق

ونزولصعودفيايذبؤة

الرحلةعلىالانجؤةعنتقرأهاأوتسمعهاالتيالاشياءتركزمعظم

ويينبينكوالتفاهمالتقديرتعميقنحووالإيجابيةالشاقة

عديمرضيعمنالطفلتطورإلىتؤديالتيالرحلةتلك،طفلك

انعكاسأليسهذاولكن.وحم!ناسسعيدطفلإلىوالإحساسالحركة

.عامبشكلللعلاقاتانعكاسآليسأنةكما،الطفللتطورعادلأ

بينكما،تامانسجامهناثيكونحينماللقمةوصلتستشعرأنك

التفاهمينعدمحينالهاويةإلىتنحدربأنكستشعرأيضاولكنك

وشاقطويلسباقبمثابةهيالأبوةبأنتعرفأنالجميلومن.بينكما

أخيرا.الحائطستضرببأنكالتوقعوعليك،قصيرةنزهةوليست

التسنينفترةتبدأحينوفيلكالمضيئةالنقاطبعضهناثستكون

الزحفبتعلميبدأحينتطور؟،مراحلمنأخرىمرحلةخلالأو

إلىطفلكبتغييرنطرةيبدأشيءأيإن.المشيأوالوقوفأومثلؤ،

علاقاته.وعلىاليومينطامهعلىتأثيرلهسيكونالعالم

أساليبأوألعابتأثيرأيفجأةتوقفإذابالدهشةتصبلالهذا،

عمليةمنجزءكلهفهذا.النومعلىالطفللحملتستخدمهاكنت

وأالعاصفةهذهعلىللتغلبإماالتهيؤعليكوسيكونالتحؤل،

مهمتكتنجزفلكي،شخصيمحملعلىالائرتأخذلالتحفلها.

الدائمحضورذهنكيعنيممابنفسكتعزيزثقتكعليككأب

لامنهاوأيتكسبأنتستطيعالمعاركمنأيرؤيةمنلتتمكن

.القتالتستاهل
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إليه.تسعىهدفهناكيكونعندماأسهلالحياةتصبح

كوخإلىفقطالثلاثةنحنالذهابقررناأيارشهربدايةفي

العملفيالأسبوعهذاقضاءآنويآنا.استراحةوأخذويلز

.الحياةإلىالعودةأنويعام،وبشكل،والسباحة

منبالرغمفهي.للاستراحةيحتاجمنأكثرهيليندسي

أياملأربعةعملهابدايةومنذأنها،إلا،العملبجواستمتاعها

وتعملتعودكيالإدارةمنكبيرلضغطتعزضت،الأسبوعفي

بشأنتتخبطبهاتعملالتيالشركةكانتفقد.الأسبوعطوال

النظامأربكقدالجزتيدوامهابآنيقولونفهم،مرتبها

تعاملكونهاالامتعاضمنالكثيريوجدبأنهأشكأنا.لديهم

عاديشخصأيسألتلوأنكهوالسخيفوالأمر،بمرونة

لأجابكأقلبمرتبآقللساعاتالعمليوذكانإذافيما

فإنيملكونهلاشيئاتملكأنهاتبدوأنهاوبما،ولكن.بالنفي

للعجب!يا...يعجبهملمالأمر

كانتأنهاهوعليهايصعبكانالذيالآخروالأمر

كانومداعبتهأوليفرلاحتضانومتلهفةمتآخرةتعودعندما

منييستغرقبعملمشغولاأناوأكونفوراحجرهافيينام

معهتقضيهالذيالوقتمعظمفيأوليفرفكان.الساعةنحو

لمالحياةميزانإن.نكداكانأنهأونعسانأونائماإما

النتائج.نعانيكلناومازلنا،الآنحتىينصفنا
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دفعه؟تغهلىأمنفسهتلقاءمنوقعهل

الآخرينالأطفالمعالتفاعل-المتنافسينالآباءأعراضمنالرابعةالمرحلة

معالتنافسحبأعراضبوجودأعترفكوني،يقلقنيماأشدإن

الاخرين.الأظفالمعابنيتفاعلمدىهولدي،اكأخرينالاتجاء

قمتقدبأنياكأباء،منغيرييعرفكما،أعرفأناالعمومعلى

أريد،بالتفاعلالمتعلقةالخارجيةاكأمريكيةالسياسةبتطوير

إلىيتعرفواأنأيضامنهمأريدولكني،بالعالميمتزجأنلطفلي

فيسينتهي،الطريقةويهذه،فإنكالحظولسوء.الخاصوضعه

باطفالمليءألعابدكانإلىأوعامةحديقةإلىالمطاف

منوبمجموعةالاخرعلىالسيطرةمنهمكليحاولامميزين.ا1

بإفسادهم.قامواالذينالمتنافسينالاباء

القاسيالعالمكثيراتشبهأنهاهيالتفاعلفيالأشاسيةالمشكلة

التيالاولىالمرةهيهذهوستكون،الحقيقيةللحياةوالمتشائم

قأستوذللغرياء.الخاصةشخصيتهمعالمطفلكفيهايطهر

علىضريةتلقتيتتضمنتجربةوليستجيدةنجريةهذهتكون

مناللغومنالكثيرسماعتتضمنأوكبيؤطفلقبلمنالاثف

فهذا،النتيجةلتؤكرفيالقوةلديكيكونولن.المشغوفيالاهل

هذهتوجيههوفعلهيمكنكماكل.اللعبةبإنهاءأشبهسيكون

بالائل،واحتفظراقبتستمردعها،الصحيحالانجاهفياللعبة

بالبقية.ستتكفلانوالجاذبيةالطبيعةإن

خاصويشكل،الاخريناكأطفالمسألةأيضاهناكفإن،ويالطبع

تجدأندونطفلكمضايقةعلىتشجيعهمبعدمستبدأكيف

هووالعقلانيالواقعيالتدخلسيكون.آبائهممعشجارفينفسك

فإن،ويبساطةالغرياء.أطفالمعاقبةأبداتحاوللاخيارأفضل

السلامة.وطلبالهدوءعلىلحملهمعادةيكفيإليهمالتحدث

يطلبها.منأنتكنتوريما
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أوليفرعلىالسلبيمزاجيتأثيرهويخيفنيشيءأكثرإن

بانتمائيأشعرلافمازلت.بهيعتنيالذيالرئيسالشخصكوني

الزياراتعلىمثابرينزلناوما.العائليةالمجتمعاتمنلأي

أحاولولكني،الأطفالمستوصفإلىبهانقومالتيالكئيبة

الجوار،بعضإلىأتحدلت.بالأمهاتالاختلاطعدمجاهدا

منزلنا،حولالطريقفييركضونالأطفالرؤيةأوليفرويحب

فيوهو،الأقلعلىسنواتبخمسإليهطفلأقربيصغرولكنه

أصحبهأنحاولتقدكنت.بعدالحركةعلىقادرغيرالنهاية

أطفالهن،معفيهاموجوداتالأمهاتكانتالتيالنواديإلى

ردةمنوخفت،بتجاهلهيقومواأنمنمانوعآخشيتولكني

إزعاجه.أوبإيذائهالأطفالأحدقاملوفيمافعلي

أوليفر،إحباطكانإذافيماأجزمأقعليالصعبمن

إحباطهوهل،إسعادهفيلفشليحتميةنتيجةهو،الواضح

قنبلتيمراقبةعليكان.إرادتهعنخارجالأمرأنأم،خارجي

قوىمعتفاعلأتبديمانادرافهيكثب،عنهذهالهوليوودية

وربمابأوليفر،للعناية،وراثيا،مبرمجاأكنلمربما.الطبيعة

صحيحا،هذاكانوإذا.رعايتيتحتيبقىلأنهويبرمجلم

ذلك.حدثوقد،التصادموشكعلىفإننا

*ع!***

وناجحة.عظيمةخارجيةعطلةمرة،ولأولأمضينا،

تحدثناالذيالكلاملكلنتيجةيتغير،لمشيئاأنمنوبالرغم
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لوفيمالاحقاالنتيجةسنلقىأنناقررناانناإلا،العطلةفيبه

كانالأقلوعلى.الحاليالوقتفيالجهدمنقليلابذلنا

ذلك.بحصولالأمللدينا

منمزيداأبذلكيالرشوةلبعضآحتاجلي،وبالنسبة

للهوالمخصصةالميزانيةزيادةعلىالاتفاقفتغالجهود،

الرحلاتعددزيادةوأوليفر،أنايمكننا،وبهذا،والتسلية

فيالموجودةالأجنحةسنزور.قليلابهانقومالتيالخارجية

نزورالعامولطوالوسنظلالقمومية،الأجنحة،الحيوانحديقة

التعب.مننسقطحتىنزورهاسنظل.البريةالحيواناتحديقة

عنالتخفيفوالتسليةالمتعةمنالقدرهذالكليمكنلن

بأنهايعنيأنالمحتملمنولكنه،العملعناءمنليندسي

مللا.أقلولطفلإحباطاأقللزوجستعود

!لا***!لا

عرضةزلتما.قبلذيعنسهولةأكثرالأمورأصبحت

زلناوما،الخارجيةللرحلاتالضروريةالأشياءأنسىلأن

نأمنوبالرغم.الماطرةالغيومتحتالبلدةحولبجولاتنانقوم

بشأنقليلامرتبكابقيآوليفرأنإلاتتلؤنبدأتالحياة

إليها.آخذهالتيالأماكن

أناسهناككانلوفيمابالتأكيدأفضلالوضعسيكون

وذهابا،جيئةالحديقةحولنتجولكنافقدولهذا.معهمنتكلم
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البائسين،الأشخاصأحدأجدأنأملعلى،الشارعطولعلى

كانتأكثر.أولساعةيطولقدحديثفيمعهلأنخرط،مثلي

هجرهاقاحلةكأراضتبدوالجيرانلبيوتالأماميةالحدائق

تسدلالستائركانت.منيتهرباالخلفيةللحدائقأصحابها

معا.آنفيومملضجرإنني.اقترابناعندبعصبية

فيآمضيهاالتيالفترةهذهبأنقبلا،فكرتقدكا!ت

حياتي،معظمهيكما،وناجحةرائعةستكونبالطفلالعناية

نأعليسيكونفإنه،الآنعليهكماهوالوضعأنوبما،ولكن

.لديماأفضلتقديمعلىومجبرامربوطاأبقى

منالعالممعبالتواصلالأملمنوميضالأفقفييلوح

الأبعيدسيأتيفقريبا.مناسباتعدةلاقترابنظرآحولنا

وهو.القدملكرةالأوربيةالبطولةإقامةآعقابهفيوستأتي

لنا.بالنسبةالأولالدوري

*بر*!د*

قدمكرةبشراءآوليفرقام،واضحتشجيعيعملفي

أننيمنبالرغمجيدايوماكان.الأبعيدبمناسبةجديدة

معالتحدلتإن.كأببنفسيأفكرآنعلىقادرغيرمازلت

وما.اعتياديغيرتطورذاتهبحدهوأوليفربشإنوالدي

،ولديعنأتحدثحينبالغةبإثارةأشعر،الآنحتىزلت،

.كبرتقدبأننيأشعريجعلنيالأمروهذا
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منوذلكالرياضةمحلإلىمباشرةأوليفراصطحبت

الأولىالمباراةيومفي.الإنكليزيالفريققمصانشراءأجل

نركلوالحمراءالبيضاءبقمصانناالجلوسغرفةفياصملففنا

،النومفيأوليفراستغرقثم.عظيمبحماسالجديدةالكرة

خسرنا.أنبعدالسباببتوجيهوبدأت،اللعبةأشاهدجلست

شديدكانولكنه،التاليةالمباراةفيأوليفراستيقظ

أصواتنافيهاانطلقتمرةكلفيمذعورايصرخكان.التعب

تلؤنالذيوجههتملأالتعاسةكانت.بالتنديدأوبالتشجيع

علىلإجبارهبالذنبهناشعرتوفجأةالأحمر.قميصهبلون

به.يستمتعولايفهمهلابشيءاللعب

لفوزمعآنهللونحنابنيمعركبتيئعلىالجلوسإن

خياليفيرسمتهاالتيالعظيمةالصتورإحدىهيفريقنا

ليستكونالصورأنويبدوأوليفر،يولدأنقبلالأبوي

مماشيءيحدثلن.الواقعفيمعهأفعلهشيءولابمفردي

رسمتهالتيبالطريقةليسالآقلعلىأو،خياليفيرسمته

به،التنبؤأورسمهيمكنشيئاليستالحياةلأنوذلكبها

أ!دتهلوفيماأحمربلونسيكبرفابني.نصثيةتجاربليست

لوذريعآفشلاوسأفشل،بالعكسوالعكشأزرقبلونيكبرأن

.القدمكرةفريقيشبه،إذافالأمر.تصرفاتهأحكمانحاولت

***ع!حلا
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ليندسيإحباطتزايدفقد.فجأةرأسهاالحياةأدارت

الطفلة،ليندسيمنيتوقعونكانوابأنهمأظن.عملهافي

مرةالأعباءجميعبتحملوتبدأ،بمعجزةتعود،أن،السابقة

وأحبطهمأحبطهاممايحصللمهذامنشيئاولكن.أخرى

مستحيلا،شيئاجزئيلوقتبالعملاستمرارهامنوجعل

نهائي.بشكلعملهاتركفقررت

وذلك،ليندسيتحملأنقبل،المالبعضوفرناقدكنا

عودةعدمحالفيالحياةمشكلاتعلىالتغلبأجلمن

المدخراتهذهإن.الأمومةفترةانقضاءبعدللعملليندسي

المعيلأصبحتأننيوخاصة،كبيرةبراحةنشعرتجعلنا

قدكنتوالتيبدخلنا،المتعلقة،.والضريبةللأسرةالوحيد

نفقاتإلىتحويلهاتغ،الماضيةالمرةفيتقريرابهاقذمت

التيالكهرباءنفقاتلتغطيةكافيةنقودلديتعدولم.الأغذية

الجملة.هذهكتابةأثناءالآنأستخدمها

الوحيدالمصدرهوسيكونأجريأنسابقالييخطرلم

علىأحافظولكي.كذلكسيكونأنهيبدوولكن،لدخلنا

وقياديا.،مركزا،عملياأكونأنعلييتوجبالذاتيالاكتفاء

للبيع.المنزللعرضالوقتحانلقد

أنهمنبالرغمالأفقفييلوحآخرأمل،الواقعفي،هناك

فيعملعلىالحصولاستطعتفقد،الفائدةبعظيمليس

الماضي.العامبالتدرش!قمتحيث،للجامعةالصيفيةالدورة
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ولكنهفقط،لشهرينويستمر،البدايةفيجزتيعملإنه

مابشأنقرارأياتخاذتجنبوهوالرئيسيالهدفسيحقق

لاحقا.سنفعله

*****

خلالمشاكلأيتصادفنيلم.بالتحسنالأموربدأت

معاوجودهماوالطفلليندسيمنكلوأحمث،عمليساعات

أثناءفيطويلةصباحيةبنزهاتيقومانكانا،أخرىمرة

معانخرجكنافقدالظهربعدفترةفيأما.الكلتةفيوجودي

خياليةبأجواءننعمأنفسناوجدناأخرىومرة،وهكذا.كعائلة

أشهر.بضعةمنذمرةلأولسعيدة

وتغيرتالكاملالدوامساعاتتابتدأثمومن

فيالتدريسخلال،حريصاكنت.أخرىمرةالديناميكية

الحمل.إلىأوليندسيإلىالإشارةعدمعلى،الأخيرةالسنة

حريصونوهم.اليابانيةالجنسيةمنطلابيمنالعديدكان

تدريسهم،فيطفيفتقصيرلأيويمكن.دراستهمعلىجدآ

وهنا.المشاكلمنكثيرإلىيقودأن،المائةفيواحدبنسبةولو

تماما.حرفيتيتجدصئدت

استراحةانتظرت.بذلكقمتفقدالعامهذاأما

ولمأوليفر.صورأخرجأنقبلالأيامأحدفيصباحية

علىلهمبالنسبةمملبشكلبه،فخريعنالتعبيرمنأخجل
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عنوالتحدتالدروسبمقاطعةسعيداكنتولطالما.أعتقدما

يتجاوزلاعنهبعديإن.استيقاظهلحظاتمنلحطةكل

هذاوكان.بشدةلهأشتاقفأناذلكومعيومكلساعاتبضع

منكجزءخارجا،فيهاأكونالتيالأيامفيغاليايكلفني

التذكاراتمنعددلشراءالأعذارفأجد،التدريسيةالدورة

الرئيس.المعيلكونيعليعبئايشكلمماالصغير،لطفلي

بأوليفر،بالعنايةأشهر،لثلاثةدامت،تنتهيلامعاناةبعد

أقدمكنتفقد.بالأطفالبالعنايةخبيرافجأةأصبحت

بمحاولاتترذفكانت،مناسبةكلعندلليندسيالنصح

إيلاما.أكثروبالظع!يدصراحةأكثرمختلفة

بأوليفرالعنايةفيعديدةمشاكلتواجهليندسيبقيت

يريدمرحلةالعمرمنبلغقدفهو.المملفيتواجديخلال

يأفعلعلىقادرغيرغالباولكنهشيء،كليفعلأنكنيها

طاقةولديه.والكلامالمشيإلىويتوقويناغي،يزحفإنه.شيء

ذلك.منهيطلبحينقيلولةأخذرفضعلىمحدودةغير

فيبدأتالتي،التسنينفترةنحوقدمايمضيأيضاإنه

التي،الجانبيةالآثارومن.لشهرينواستمرتأيارشهر

نومه،نظاموتزعزعالدائمنكدههي،الفترةهذهأحدثتها

أخرىناحيةمنولكن.بعنايةبنائهعلىعملناقدكناالذي

الغضبلنوباتالأعذارلإيجادالمجالالتسنينفترةلناأتاحت

بها؟يقومكانالتيالمزعجةتصرفاتهولكلتعتريهكانتالتي
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زلنئزى

النوويةالقذائفوتوجيه،جدتهمنتلقاهاهديةآخركتحطيم

توقفناولكننا.التسنينبفترةيمرلأنههذاكلموسكو،نحو

سيصلفهولهالعذرهذااستخدامعن،الوقتمرورمع

سن.آلافالخمسةحواليلديهوسيكونالمراهقةمرحلة

***عد!لا

إلىوصلتقدأكونالأخيرةالأسبوعنهايةعطلةبحلول

رائعا.صيفيايوماالأحديومكان،التدريسيةالدورةمنتصف

فيجلسناحيثالمحلثة،النواديأحدإلىأوليفرمعنزلنا

عصير.كأسأوليفرتناولحينفيالمثلجاتوتناولناالشمس

مرتاحةليندسيحولنا؟منجيدبشكليسيرشيءكلكان

أناأقومبينماوالسعادةبالصحةيتمتعوأوليفر،ومطمئنة

ما؟خطببحدوثأشكلمالسماءبحق،لماذا.المالبجمع

يأبدونفراشهإلىأوليفرذهبالأحدمساءفي

بشدةيتقيأوأخذالليلمنتصففياستيقظأنهإلأ،مشاكل

منوكان.أيضامرتينتقيأولكنهللأسفلأخذناه.فراشهعلى

أخيراهدأأنهإلأ،الحالهذاعلىوهومشاهدتهالمخيف

لساعاتفبقينانحنأما.للنومالعورةمنتمكنبحيث

إليه.ونستمعنراقبهمستيقظين

يشربأوياعكللمالأحد،يومالتحسنمنقليلعليهبدا

أزعجه،الذيالسببأنويبدوالتقيؤ.عنكصأنهإلاقليلاإلا
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حالاأسوأبدا،الاثنينصبا!.سبيلهحالفيذهبقدكان،مهما

إلىبهالذهابالمرةهذهليندسيفقررتثانيةللتقيؤوعاد

كانعقليأنإلاعمليفيكنتأننيمنوبالرغم.الطبيب

إحدىبسببكانهذاإنالطبيبقال.المنزلفيمشغولا

يلزمه.ماكلهيوالراحةبخيرستكونالأموروأنالجراثيم

الطوارئجثاح

المشفىضمنهادئاالبقاء

تجاهواكألمالادىمنبهيشعرمامدىيتخيلأنأبأييريدلا

يتوقعأنلهالمستحسنمنولكن.الطوارئقسمفيالموجودطفله

منسيمكنهمما،المقبلةالسنواتأوالاشهرخلالالاشوأ،حدوث

المستشفى.فيسيلقاهاالتيالمخاوفمواجهة

فإن،خاطفةزيارةمجردأوطويلةالمشفىفيإقامتكأكانتوسواء

أنجزتهقدنكونالذيبالعملمرتبملالسيناريو،هذافيدورث،

تكونوأنكالصخرةقوياتكونأنفعليك.الشريكقلقلتخفيف

تنتابك.التيالمخاوفمتجاهلاوالثباتللراحةمصدرا

مدىعلىمنصباسيكونشريككاهتمامأنتفترضأنكويما

الممتدالتواصلخيم!علىالمحافطةعليك،الطفلصحةتحممتن

ويالرغم.الدائمحضورذهنكيعنيمما،الطبيالطاقموبينبيثك

يرزجالطبيالطاقمأنإلا،بالجناحالمحيطةالمريحةالأجواءمن

يشتتألاكانشخصأيعلىيتوجبولذا،العملوطأةتحت

هناكلستفأنت،نفسهالوقتوفي.وجيهسبببدونانتباههم

تكنلا.طفلكباحتياجاتللعنايةبلمديدةصداقاتلعمل

لتوجيهالامراحتاجإنوحازماهادئاتكونأنحاولبلعدوانيا،

السرعة.منالمزيدطلبأواللوم
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يأكلبأنتذكيرهعليك،ليندسيمثلشخصاشريكككانولو

عليكالممانعةبعضوجدتولو،للراحةبحاجةفهي.وينامويشرب

نفسه.الوقتفيلبقاولكنحازماتكونأن

خلالعمليآبهلتقومالكثيرأمامكليس،الدعمتقديموياستثناء

تشعرأومانوعآبالذنبتشعرسيدعكوهذا.المشفىفيتواجدك

جناحفيسابقآبهمررتمامعويالمقارنة،ولكنلك،لزوملابأنه

.يلزمماكلهومعهمالفعالحضوركفإن،الولادة

!،

؟
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بالكاد،فهو،.سوءاأكثرحالتهكاتتالثلاثاءيومبحلول

بعدحضنيفيأخذتهوعندما،والجلوسالاستيقاض!استطاع

سرعانولكنه،البسكويتمنقطعةتناول،العملمنعودتي

مرةالطبيبعيادةإلىتوخهنا.ثيابيعلىبالتقيؤبدأما

شيءكلأنمنمتاعدايكنلم،المرةهذهفيولكئه،،أخرى

المستشفى،إلىمباشرةبالئوجهفنصحنايرامماعلىيسير

جناحفيالموجودينللمعنيينلنوصلهابالملاحظاتورقةوكتب

العينين.غائر،منهكا،شاحبابناملتصقاأوليفركان.الأطفال

كبير.أحمقوبأننيأيضاأناالتقيؤفيبرغبةشعرت

بيوالخاصةالصارمةالقاعدةخرقت،المستشفىفي

أخطأنااضطرابنافلشدة."الممرضاتقتلاممنوع1تقولالتي

رجليهعلىيركعأوليفركان،الأطفالبجناحالخاصالمدخل

إحدىظهرتعندماالمشفىأرضعلىيتقيأوقدميه

نأتظنوبأنها،المدخلأخطأناقدبأننالتخبرناالممرضات

.يرامماعلىيبدولاأوليفر
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هلفلورنسولكن.نعم،:كلماتيتثبيتمحاولاأجبتها،

مساعدتنا؟ا".بإمكانك

بعد"!.فعليامناوبتيأستلملمولكنيا!نعم،:أجابتني

آخذةعملهارأسعلىكانتماسرعان،وللأمانةولكنها،

عينيفيواضحاتهديدارأتمابعدالجديةبمنتهىالأمر

الدهليز.عبروركلهجسدهاعنرأسهابفصلسأقومبأنني

وضعناءعندماحياةوبلاتقريبا،حراكبلاأوليفركان

ولاغائرتانعيناه،جلدهيصبغالشتوبكانالسرير،فوق

منورذأخذوبعد.الممرضةتلكأقلقمماللحديثيستجيب

ذهبت.جسمهإلىالوريديالسائلإدخالتقررالأطباء،قبل

ويا.ذراعهفيالإبرةلغرسأخذوهعندمابرفقتهليندسي

أعرفوكنتالأمرهذاوقفبإمكانييكنلمفأنا،للحسرة

الوهمية.بطولتيلاستعراضالمناسبالوقتليسأنه

المشفى،جناحعبرمنطلقاصراخهسماعاستطعت

فيالإبرةتلكوضعاستطاعواقدكانواإنأعرفلمولكني

الضماداتكانت،دقيقة15حواليبعد،عودتهموعند.ذراعه

أثناءالأطباءخلفهاالتيالجراحمنوقدميهذراعيهتملأ

مناسب.وريدعنالبحثمحاولتهم

المراقبةوجهازالوريديالسائلكيسالممرضةأحضرت

فيالانتظارعليناكان.وربطهماوضعهماوأعادتلهالتابع
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أحديتمكنأنأجلمندقائقالخمسعنتزيدلمدةمرةكل

الذيالجهازهذامعالتعاملمنالمناوبالطبيالطاقمأفراد

كانتأخيروكل.سعيدايكونلاعندماحاداصوتآيصدركان

ولم.اللازمةبالسوائلجسمهمدفيأطولوقتأخذيعني

الطبيبعاد.المتوترةأعصابيبسببذلكتحملأستطع

تستدعيبسيطةمسألةمجردبأنهاقالثمأوليفرعلىوكشف

نرتحلم.الطفلعلىالوريديالسائلتأثيرمدىورؤيةالانتظار

وقد.بالمرةقلقوغيرهادئآيبدوكاقأنهمنبالرغمهذالكلامه

أنهاأجبناهوعندما.تناولهاقدأوليفركانوجبةآخرعنسألنا

بلوغيمنفبالرغم،جميلهذا"اكم:قال،البسكويتمنقطعة

".بالبسكويتمغرمازلتماأننيإلأوالثلاثينالثانية

فيإنه؟والثلاثينالثانيةفيماذا،مندهشافميفتحت

تمكنالتيالوسيلةأعرفلاالعمرهذافيوأنا،عمرينفس

الوقتفيومنزعجيائسإنني.صحتهاستعادةمنطفلي

إلىأوكلتقدبطفليالعنايةمسؤوليةتكونأنخشيةنفسه

عاماخمسينيملكطبيباأطلبأنأردت.متدربأومراهق

تقديمذابوجوبليندسيلأخبرذهابهانتظرت،الخبرةمن

البيت.إلىالذهابمنيفطلبتالخصوصبهذاشكوى

فبالكاد،الصباحهذافييذكرتغييرهناكيكنلم

الأمركانوكذلكالماضيةالليلةفيالنومليندسياستطاعت

كنتفبينما،واقعيغيربحلمأشبهالعالمكان.ليبالنسبة
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إلىمشدودةفظلتليندسيحنانينبوعتدفقبالمرضأشعر

لإعادةوطويلةمضنيةبمحاولاتوقامتالمراوغالمراقبةجهاز

أوليفر.ذراعفيالمحلولإبرةتثبيت

منلساعتينصامتاجلوسيبعدثانيةالبيتإلىعدت

آرضعلىجلست،سوءاتزدادحالتيبأنأشعركنت.الزمن

حذقت.معدتيتحتويهماكلأفرغتأنبعدمرتجفاالحمام

بلونتصطبغاقشفتايكانت،المرآةفيالمنعكسةصورتيفي

الأريكة.علىوتمددتالدواءبعضتناولت.أزرق

النوممنقسطانلتأنبعدالتحسنببعضشعرت

يجلسأوليفركانوصلتوعندما.للمستشفىثانيةفتوجهت

بأنعندهاشعرتليمبتسمارأسهفرفعليندسيحجرفي

أضلعي.بينيقفزقلبي

أوليفربأن،للخروجطريقنافيونحن،الطبيبأخبرنا

تكونربماحتىأوالبكتيريةالجراثيممننوعمنيعانيكان

منأيامبضعةبعدبخيرسيكونولكنهالحمىأنواعمننوع

عليهميتوجبكانوبأنهاللومبتوجيهأقومأنكدت.الراحة

تصرفيتذكرتوعندما،ولكنيسابقا،الأمربهذاإخبارنا

هذهلإخفائهملهمامتنانيأبديت،الماضيةالليلةفيالمندفع

آخر.ليومعنيالحقيقة

بقيقدكانبأئه،الأخيرةالتجربةهذهقبلآعتقد،لم

عرفناقدبأنناظننت.نختبرهلمبالأبوةمتعلقأمرأيهناك
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المتبادلةوالمعرفةوالخبرةالثقةكاملبنيناقدبأنناالأسرار،كل

مخطئا!كنتكم.ستصادفناالتيالحالاتكلمعللتعامل

ثقتيزعزعقديكونربماأوليفرمرضأنصحيح

لأيضمانهناكليسبأنهأفكرجعلنيأنهإلابمعرفتي

أباساع!ونالجامعةفيالصيفيةالدورةتنتهيوعندماشيء.

وأقلاضطراباأقل،مسؤوليةوأكثرمرحا،أكثر،أفضل

وسأضاعفمحفظتيفيصورهعددسأضاعف.انفعالا

آمنالأبقيهبوسعيماوسأبذل.عنهالغرياءلإبعادمحاولاتي

.جيدةوبصحة

*****

الأسابيعفيكنا.حدودبلاأوليفرصحةعلىخوفناكان

كانلوحتىصغيراكانمهماشيءأيمنعليهنقلقالأولى

التسلقأوالزحفيحاولحينمنهقريبيننبقىكناغبار.ذرة

الممرضة.والجراثيمالأوساغلبعضالتقاطهمنخائفين

لتكاسلي،كعذرطفليمرضاستخدامالعدلمنليس

هذا،يعودوربما.معهالأخيرالشهرمعظمقضيتولكني

ولشعوريأولأ،يمرضلتركهبالذنبلشعوريبآخر،أوبشكل

طوالبهالاعتناءفيدورهامنللاستراحةليندسيبحاجة

ثانيآ.الوقت
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جناحيكافرد

الطفلمعالسفربحرأ

ولكنعطيمةتجريةهوالطفلمعالسفربحرأيكونأنالممكنمن

اللازمة.الاحتياطاتلكافةاتخاذكبشرط

المتاجروسصلى،حقيقيةمبارياتفيتناضلنفسكتجدفقد

فمنلهذا،.للطفلفوطأوللحليبعلبعلىللحصول،الاجنبية

بواحدةالتحاقكحينمعكالمشلزماتهذهمثلأخذالمستحسن

.الرحلاتتلكمن

وأجويةبرحلةمسافراكنتلو،لطفلكسريروجودمنتاكد

عنتزيدقدلمدةللطفلحاملاتضأنتريدلافأنت،بحرية

للطفلسريربحجزالسفرشركاتبعضستقوم.ساعاتالعشر

عنديتقاتلونوهمالأهلمراقبةأخرىشركاتتفضنلبينما

القتاليةالمبارياتمشاهدةخدمةتقذمبهذاوهي،الاولقدومهم

سريربأخذأنصحكالأئربذلكالرغبةلديكتكنلمفلو،الحية

مث.الخاصطفلك

كلأنمنفتأكدبالسفرالخاصةالتامينلبطاقةدوماستحتاج

التامينبطاقةأيضاتنسولا،الخاصتأمينهعلىحصلقدفرد

منعددفيالصحيةللشؤونمعتبراخصماتمنحالتيالصحي

البريدمكاتبمنالتفاصيلعلىالحصوليمكنك.الولايات

فردلكلالبطاقةتلكلاستخدامتحتاجبأنكتذكرالسفرلاتووكا

المتعلقةالمعلوماتمنمزيدعلىالحصوليمكنكالاشرة،atblمن

المكتبمنوالرضنع،الاطفاللقاحاتإعطاءفيهابما،بالرحلات

البريطانية.الشعوبلرابطةالخارجي

ظهورمرحلةخلالواجهتنا،التيالصعوباتمنوبالرغم

أشهرخلالقوياأصبحبأوليفرليندسيارتباطفإن،سنانه
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رغبةهيالآقمعهالبقاءفيرغبتيكانتوربما.هذهالصيف

مسرورالأمور؟بتغيرمسرورإنني.تطورهمراحلمواكبةفي

لاأوليفرمعوقتيلأنحزينولكني،البيتفيليندسيبوجود

نتقاسمهكناالذيالتقاربأفتقد.النجاحمنمزيدايحقق

جيد.بشكلتسيرالأمورتكنلمعندماحتى

لهأقمنافقد؟واحديومفيمهمانحدثانلأوليفرحصل

فيأخذناهثمومن،الأولميلادهعيدبمناسبةغداءحفلة

الأولىرحلتههذهوكانت.إيرلنداإلىبحريةرحلةفيالمساء

أنهاأمرائعةالرحلةهذهستكونهلندريولاالبحار.عبر

كارثة.بمثابةستكون

قدومهيوميشبهلاالأمرولأن.معاالأمرانيجتمعربما

بمباراةأشبهالأولميلادهعيدكانفقد،الدنياإلىالهادئ

حجزقدكانأجدادهمنواحدفكل.بالمشاهدينتغمنرياضية

التنافس.حافةإلىبهادافعاكثبعنالأحداثليراقبمقعدآ

أوراقحفيفوكانورزانةبوقاريجلساالجذانكان

الجذتانأما.مستيقظينزالامابأنهمايخبرناجريدتيهما

للفوزتقليدياصراعاوبدأتاأكمامهماعنشفرتافقد

مستغربوأناأحيانا،وقاسيةمفروضةمباراةإنهابأوليفر.

فريقاكان.الناسعلىبعرضهاالتلفازشاشاتقياملعدم
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فيهسعدممتازوقتقضاءمنأوليفرمكنممارائعاطبيعيا

اهتمامهم.كاملعلىبالحصول

مواقعهما.إلىالجذتانفتراجعتالهداياوقتوجاء

،بدورهكلالجذان،تقذمفيماأوليفر،معالأرضعلىجلست

.الأخرىمنهاكلفاقتوالتي،الضخمةالهدايالتقديم

والمغقفاتالرزممنبحرفيتائهينوهو،أناكتا،وأخيرا،

لتركيب.بحاجةالتيالبلاستيكيةوالقطع

عامرةمائدةعنعبارةكانالذي،الطعاموقتحانثم

بهأحيطالذي،الاهتمامهذاكلإن.بإعدادهاليندسيقامت

وقالبالشطائرنحوفتوخه،للطعامشهيتهفتحقدأوليفر،

قمناالطعامفيالانغماسمندقائقخمسوبعد.الحلوى

بنومكئههذاتتؤجثم.الحفلةهذهنجاحعلىأنفسنابتهنئة

فيوضعناهالمقضومة،نصفبشطيرتهيمسكوهوأوليفر

كآلةالأكلعمليةليستأنفساعةنصفبعدفاستيقظعربته

تشغيلها.أعيد

أولاددعوةلتتموالضغطالإغراءبعضهناككان

والذيننعرفهمالذينالناسلدعوةأو،الحفلةإلىالجيران

ماأوليفرأنرأيناولكنناأوليفر.عمرمثلفيأطفاللديهم

سنواجهأنناإلىبالإضافةالهراء،هذامثلعلىصغيرازال

مهمتهموستكون،غريبةرائحةمنهمتنبعثكريهينبأطفال

وعندثم،،المنزلعبرعليهويدوسواالكعكيسحقواأنهي
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.اللذيذةالحلوىأكياسبتحميلهمنقومأنسيتوقعون،عودتهم

لمجردالمزعجالكابوسهذامثللرؤيةاستعدادعلىلستأنا

محتون.أهلوكأننانظهرأن

رحلةعلىالحصوليمكنهمالأطفالمنكمحال،كلعلى

بالذع!يد،كثرليسواإنهمميلاد؟عيدكهديةإيرلنداإلى

همالذينالأهلمنالكثيريوجدلالأنهذلك،علىوأراهن

بحريةرحلةفيأطفالهملأخذالسخافةمنكافيةدرجةعلى

نومهم.أوقاتوراءهممخقفينقاسية

...أبكيولسوفحفلتيإنها

الميلادعيدحفلةأحداثتغطية

أمانة،ويكلتصتف،أنيجبلطفلكالاولالميلادعيدحفلةإن

إقامةتكنلمحالفيوذلكللآباء،التنافسيةالمجموعةبندتحت

افىمهاتعلىيقعكلهالذنبأنحقيقةإظهارأجلمنالحفلةتلك

المناسبة.بهذهالخاصةالحلوىبصنعلقيامهن

اكأولالميلادعيدفيضخمةحفلةإقامةمنيمنعماهناكليس

فعلياأقيمتقدالحفلةتلكبأنتتطاهرألآبشرطولكنلطفلك

النومفيغارقاغالبا،،سيكونفالطفل.الطفلمصلحةأجلمن

مذعورا.أوخجلاإماسيقضيهالباقيوالنصفالحفلةلنصف

يستمتعأنعمرهمنالسنةبلوغهعندويالتأكيد،،الطفليستطيع

ويشكل،لتتحققلكالوقتحانولكن،الاخريناكأطفالبصحبة

بصحبته.يستمتعونأنهم،علمي

سعيد،فأنتأساسيتغييرهيبمجملهاالاولالميلادعيدحفلةإق

بهذاطفلكمعالتواصلاستطعتالاشرية،ويمهاراتكلائك،
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تقملاولكنحسنا،.للعالمذلكتطهرأنوتريد،الحدث

يصابلا!مهيأتكونأندونضخمةحفلةلإقامةبالتخطيص!

اوقاتفيبالتقيؤيقومأنأو،دقائقخمسغضونفيبالمللطفلك

مناسبة.غير

فيلكممبماتوترمصدرتصبحضخمةحفلةإقامةمسألةتترثلا

أحديقومفلن.الهداياوتحميلالخارجيالطعامتقديمذلك

.حالكلعلىشيءأيطفلكيتذكرولنسيئ،أببأتكبالتفكير

الاجزاءبتسجيليقومأنأحدهممنتطلبأنالمستحسنمن

بعضفاتتكإذاوخاصةفيديوشريحلىعلىالحفلةمنالهامة

تحاوللا.والشرابالطعامبتقديمانشغالكأثناء،المهمةالمواقف

الحفلة.أحداثمعطمسيفوتكوالابنفسكبالتسجيلتقومأن

أوليفرأصيبفقد.بالضب!طفعلناهماهذاكان،ولكن

منوبدا،السيارةفيكانعندماسريعةغضببنوبة

المقصورةداخل،عمليوبشكليستقر،أنعليهالمستحيل

بابفوقوضعقدالصوتمكبراتأحدكان.الفاخرة

الإعلاناتببثيقوموهومدوياصوتهوكان،مباشرةالمقصورة

البار.فيالجيدةوالأوقاتالسينمالعروض

نومعلىووافقتأخرىطويلةليلةعلىليندسيصبرت

إطلاقاالنوممنأتمكنلمأناأماالسرير.فيمعهاأوليفر

لتناولالبارفيوتوقفت،السفينةدهاليزفيلأتمشىفقمت

.سريريفيلأقرأالمقصورةإلىعذتثمومن،سريعمشروب

إلىأنظربقيت.دقيقةوأربعينعشرةالحاديةإنها

فمنذ.عقربيهاالتقاءمنتظرآأخيرةدقائقلخمسساعتي
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النور.طفليأبصرتماماالدقيقةهذهمثلوفيمضىعام

كان.حينذاكراودنيالذيالشعورتماماأتذكرأنأحاولكنت

أشعرتناولتهالذيالجعةكأسوجعلني،يتأرجحالمركب

هذهنعم،.النوموجافانيتعتصربمعدتيأحسستبالدوار.

شيءلاولكنمختلفشيءكلوبإيجاز،فهي،الأبؤة،هي

!للخداعيايتغير.

ميىسهى
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